
الرسالة التي وجهها صاحب الجللة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للسكان بمراكش

"الحمد ل وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه.

حضرات السيدات والساداة، 

إانه لمن دواعي اعتزازانا أن يختار الاتحاد الللدولي للدراسللات العلميللة للسللكان، المغللرب كللأول بلللد

عربي وإفريقي، لحتضان مؤاتمركم السادس والعشرين للسكان، الذي يحظى برعايتنا السامية. 

وانود الإشاداة بتضمين جدول أعماله، عداة جلسات اتهم المغرب والعالم العربللي، اللذي بحكللم ملوقعه

الجغرافي، واتباين أوضاعه الجتماعية والقتصادية، يشكل مرصدا متميزا للمراقبة، والتتبللع والسللتنتاج،

في المجال الديموغرافي، وقضايا السكان، التي أصبحت في صلب الانشغالت العالمية. 

وإاننا لنتطلع، بكل اهتماام، لما ستتمخض عن مناقشااتكم القيمة، من انتائج، لتعزيز سياسات بلدااننا في

مجال التنمية البشرية، على أساس البحث العلمي والخبراة الميداانيللة، ومللن منظللور التحكللم فللي المتغيللرات

الديموغرافية، الذي أضحى ضروراة وطنية ودولية. 

وفي هذا الصدد، ااتخذ المغرب، منذ منتصف الستينات، جملة من التللدابير السللتباقية، الللتي أكسللبته

موقعا رياديا. وذلك بتحقيقه انجاحا كبيرا، في ضمان اتللوازن النمللو الللديموغرافي، مللن جهللة. ولسلليما مللن

حيث مستوى مؤإشر الخصوبة، ومعدل الحيااة عند الولداة.

ومن جهة أخرى، فإن الوجه العكسي لهذا التقدام، قد اتمثل في اانخفاض معدل الخصللوبة والانجللاب،

الذي يفضي إلى اتزايد إشيخوخة الساكنة، بآثاره السلبية، القتصادية والجتماعية، بما فيها ظهللور فئللة مللن

المسنين المهمشين، اتعااني من الهشاإشة والعجز.

وبللالرغم مللن التضللامن السللري، والتعللاطف الجتمللاعي، الللذي مللا زال يميللز البلللدان العربيللة

والفريقية، فإانه من الضروري اتعزيز الواصر التقليدية للتكافل بروابط حديثة ومؤسسللية، لمواجهللة آثللار

هذه الظاهراة، لسيما من خلل العمل على اتوسيع التغطيللة الصللحية، لتشللمل كللل الإشللخاص فللي وضللعية

هشة، وذوي الحتياجات الخاصة، وفي مقدمتهم العجزاة.

إن من ثوابت سياستنا السكاانية، إيمااننا الراسللخ بللأانه مللن غيللر المجللدي، العتمللاد فقللط علللى اتللأثير

العامل الديموغرافي، بمعزل عن سياقه القتصادي والجتماعي والثقافي والسياسي. 

لذا، انحرص في المغرب، على انهج استرااتيجية إشللمولية اتقلوام، وفللق مقاربللة اتشللاركية، عللى ثلثللة

محاور رئيسية.
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أولها: الستثمار في البنيات التحتية، والقطاعات المنتجة، في مناخ اتسوده الليبرالية والانفتاح.

وثاانيها: محاربة الفقر والفوارق الجتماعية. وذلك في إطللار اتوزيللع أفضللل لثمللار النمللو، واتحسللين

ظروف العيش. ومن هنا، كان إطلقنا للمبادراة الوطنية للتنمية البشرية، التي انعتبرها ورإشا كللبيرا مفتوحللا

باستمرار، ينسجم مع الهداف الانمائية لللفية.

وثالثها: القياام بإصلحات سياسية ومجتمعية، اتهدف إللى اتوسليع فضلاءات المشلاركة الديمقراطيلة،

والنهوض بأوضاع المرأاة، خاصة ملن خلل إقلرار مدوانلة السللراة، الللتي اتعللد رائللداة فللي مجللال المسللاوااة

القاانوانية بين النساء والرجال، وضمان حقوق الطفل. 

حضرات السيدات والساداة،

إن اتوجيه السياسات السكاانية، ل يمكن أن يغفل اليللوام، فللي سللياق مطبللوع بأزمللة اقتصللادية وماليللة

غير مسبوقة، المتغيرات المناخية، التي يجب إيلاؤها ما اتستحقه من اعتبار، في كل التوقعللات القتصللادية

والسكاانية، وهي عوامل اتشغل بال البشرية جمعاء، حيث هزت النظراة المتفائلة للتقدام المطرد، الذي طالمللا

روج له النموذج القتصادي الدولي السائد. 

فالعالم لم يفتأ يزداد وعيا، ليس فقط بندراة موارد الرض، الخذاة في التناقص، وبالتالي فللي العجللز

عن اتلبية حاجيات سكان المعمور، على المدى الطويل ؛ وإانما أيضا بالمخاطر الكبيراة، النااتجة عن عولمللة

كاسحة، وعن اتدهور اقتصاد سوق غير مضبوط، بالنسبة لمستوى عيش السكان ورفاهيتهم. 

لقد أصبحت الزمة العالمية اتهدد التقدام، الذي اتم إحللرازه فللي مجللال التنميللة البشللرية. ولعللل أثرهللا

الحللالي والمسللتقبلي، سللتتحكم فللي اتحديللده أساسللا العتبللارات السللكاانية. ومللن هنللا، اتللبرز أهميللة العامللل

الديموغرافي، الذي يتعين أن يكون بمثابة بوصلة لوضع السياسات العمومية.

بيد أن الدراسات الديموغرافية، والمؤإشرات القتصادية، اتلتقي في اتسليط الضوء على حقيقللة بالغللة

الهمية : وهي اتفاقم حداة الفوارق التي اتطبع عالمنللا. فللوارق ليسللت بيللن إشللمال الكللراة الرضللية وجنوبهللا

فحسب، بل وداخل البلد الواحد، مما يبرز الحاجة إلى اتنمية بشرية مستدامة، يكللون هللدفها المحللوري، هللو

اتقليص اتلك الفوارق، من خلل محاربة الفقر، وضمان الصحة والتعليم، على وجلله الخصللوص، مللع إيلء

عناية خاصة للبعد اليكولوجي.

وفي هذا السياق، فقد غدت التغيرات المناخية بدورها اتثير إشتى المخاوف، بشأن ااتساع رقعة الفقللر

عبر العالم، ذلك أن التطور المتوقع لبيئة الرض، سيسهم في إحللداث اتغيللرات اتدريجيللة لجغرافيللة المجللال

الفلحي، يهدد المن الغذائي، خاصة بالنسبة للدول التي اتسجل معدلت مراتفعة للفقر. 
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إن اتغيللر المنللاخ يطللرح انفسلله كظللاهراة اتتطلللب معالجتهللا ابتللداع حلللول جديللداة، واانتهللاج سياسللات

طموحة، وإزالة ما يعتري اتوزيع الانتاج الفلحي، من اتفاواتات صارخة بين دول الشمال والجنوب.

ومن هنا، فإن قضايا المن الغذائي، والتصحر واستنزاف الراضي الفلحية، واراتفاع مستوى مياه

البحار، اتسائل بإلحللاح، الللديموغرافيين للتللداول بشللأن الحلللول الكفيلللة بمواجهللة اتللداعيااتها، وفللي مقللدمتها

معضلة حركات الهجراة، المنذراة بااتخاذ أإشكال وأبعاد أإشد خطوراة مما هي عليه حاليا.

وإن المغرب لمعني بالدرجة الولى، بقضايا الهجراة، باعتباره انقطة للتلقي بين الشمال والجنوب. 

ولمواجهة الضغوط الناجمة عن حركات الهجراة، ما فتئنا انبلور مللع إشللركائنا فللي الجللوار الورو -

المتوسطي، السترااتيجيات الواجب وضعها، لضبط هذه الظاهراة.

حضرات السيدات والساداة،

إن لنا في الكفاءات العاليللة، الللتي يتمتللع بهللا الخللبراء المشللاركون فللي هللذا المللؤاتمر الهللاام، واتنللوع

ة لنجلاح هلذا الملتقلى العلمللي الكلبير، والحاطلة بمختللف اتخصصااتهم ومشاربهم العلميلة، لضللماانة حقيقي

الجواانب المتعلقة بقضايا السكان.

وإاننا لنتطلع إلى أن اتشكل التوصيات والقرارات التي ستتخذوانها، خارطة طريق مضبوطة، ليجللاد

حلول ذات بعد كواني للقضايا المطروحة، اتساعد صناع القرار، على بلوراة السياسات العمومية.

وختاما، ل يفواتنا التنويه بالجهود الداؤوبة التي بذلها المنظمون، لتوفير إشروط النجاح لهذه التظاهراة

العلمية الكبرى، ولسيما منهم المندوب السامي للتخطيللط، ومللا أبللاانوا عنلله، مللن احترافيللة ومسللؤولية فللي

اتنظيم هذا الملتقى الدولي الهاام.

وإذ انرحب بجميع ضيوف المغرب الكراام، متمنين لهم مقاما طيبا بمراكش الحمراء، ملتقى الحللوار

بين الثقافات والحضارات، لنسأل ال عز وجل أن يكلل أعمالكم بالسداد والتوفيق.

."والسلام عليكم ورحمة ال اتعالى وبركااته
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